
الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوباما رئيس باطني. تعلم مبكرا 
أن يكون بوجهين. ربما لأسباب عرقية 
ترتبط بأنه من أب أسود وأم بيضاء. 

هذه طريقة للحماية، تترافق مع 
البعض ما يسمونه في الغرب 

بـ“شخصية جوز الهند“. المظهر أسود 
والداخل أبيض. من الصعب الحكم 

على أوباما مما يظهره.
لكن أوباما أفصح في الجزء الأول 

من مذكراته عما في داخله. يعتبر 
في كتاب مذكراته ”أرض الميعاد“ 

الذي يصدر قريبا أن وصول دونالد 
ترامب لكرسي الرئاسة هو انتقام 

الحزب الجمهوري من إيصال الحزب 
الديمقراطي لسياسي أسود إلى 

البيت الأبيض. يقول وفق مقتطفات 
نشرتها مجلة ”ذي أتلانتيك“ في 

عددها الأخير ”لكأن مجرد وجودي 
في البيت الأبيض أثار ذعرا عميقا، 
إحساسا بأن النظام الطبيعي شهد 

بلبلة“، مضيفا ”هذا تحديدا ما أدركه 
دونالد ترامب حين بدأ يروج لمزاعمه 

بأنني لم أولد في الولايات المتحدة 
وأنني بالتالي رئيس غير شرعي“. 

وأضاف ”إلى الملايين من الأميركيين 
الذين روعهم وجود رجل أسود في 

البيت الأبيض، وعد (ترامب) بإكسير 
لمخاوفهم العرقية“.

لكن أوباما مخطئ أو تعمد 
الخطأ. الجمهوريون هم من أوصل 

رئيسا أسود إلى الحكم. هم من مهد 
الطريق مبكرا للسود في المناصب 

الرفيعة. العسكري الأسود كولن 
باول بدأ مستشارا للأمن القومي 

في عهد رونالد ريغان ونائبه جورج 
بوش الأب. هذه مرتبة رفيعة سبقه 
إليها هنري كيسنجر وتبعه برنت 

سكوكروفت. من المؤكد أنها أول علامة 
فارقة لكنها كانت البداية. جاء تعيين 

كولن باول رئيسا للأركان المشتركة 

مقدمة لتقديمه بطلا لحرب تحرير 
الكويت.

كولن باول أدار حرب التحالف 
الثلاثيني ضد العراق. كان ضابطا 

مخضرما شهد هزيمة الولايات 
المتحدة في فيتنام، وكان أول شرط له 
عندما التقى الرئيس بوش للتخطيط 

لتدمير القدرات العراقية أولا ثم 
تحرير الكويت هو أن يكون مطلق 

الصلاحيات. ما كان يريد تكرار 
تجربة ”الحرب السياسية“ التي تقيد 

”الحرب الحقيقية“ كما حدث في 
فيتنام. وقد شهدنا النتيجة. تدمير 

كامل للبنية التحتية للعراق وتدمير 
جزئي للجيش العراقي. هذه سميت 
”عقيدة باول“ العسكرية القائمة على 
سحق الخصم تماما بأقل الخسائر.

كولن باول، مع نورمان 
شوارزكوف القائد الميداني للمعركة، 

هما بطلا الحرب. الأول أسود 
مفوه وذكي. والثاني أبيض صلف 

وتكتيكي. اختفى شوارزكوف وبقي 
باول.

ثم جاء عهد جورج بوش الابن. 
اختير باول لثالث أهم منصب في 

الدولة وزيرا للخارجية. واستهلكه 
نائب الرئيس ديك تشيني كواجهة 
للترويج، بالأدلة والأكاذيب، لغزو 

العراق. أدرك باول أنه أصبح 

مشهورا للأسباب الخطأ. توارى، 
ولكنه سلم الراية لسياسية سوداء 
مغمورة سرعان ما أصبحت وجه 

الإدارة الأميركية الخارجي. أصبحت 
كونداليزا رايس مستشارة الأمن 

القومي ثم وزيرة الخارجية.
رايس مثال للجائع للسلطة. كتبت 

ورقة بحثية عن الاتحاد السوفياتي 
اشتهرت من خلالها، ثم فتحت 

واشنطن الأبواب لها. في العرف 
السياسي يسمون الموظف السياسي 

المطيع ”السيد نعم“. كانت هي 
”السيدة نعم“. كل ما طلبه الرئيس 

جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني 
كان ينفذ. وبقية فشل سياسات بوش 
الابن أكثر من معروفة، خصوصا في 

فوضى العراق.
من خلال الجمهوريين تم تقديم 
الكثير من السياسيين السود، لكن 

باول، الذي طرح اسمه يوما مرشحا 
محتملا للرئاسة بدوره، ورايس كانا 

الأبرز. تعود الأميركيون على وجه 
أسود كسياسي رفيع يحتل الشاشة. 

هذا ليس شيئا سهلا في الولايات 
المتحدة المحكومة بشاشات التلفزيون، 

خصوصا عندما يستمر لسنوات 
طويلة. هذا شعب كان يميز بالقوانين 

عنصريا بين السود والبيض لحد 
وقت قريب مضى، ولا تزال شرائح 

منه تتعامل مع السود كمشاريع 
جريمة تنتظر الحدوث. حملة 

#حياة_السود_مهمة تذكر الجميع 
بأن التغيير في التشريعات لا يعني 

بالضرورة انقلابا في منظومات القيم 
التي تحكم المجتمعات.

هوليوود تلقفت الأمر

تلقفت هوليوود الأمر. ما كانت تمر 
فترة من دون إنتاج درامي تلفزيوني 
أو سينمائي يقدم رئيسا أسود. عدة 

أفلام قديمة، لكن في فيلم ”صدمة 
عميقة“ عن مصير العالم أمام كويكب 

سيضربه كان الرئيس هو الممثل 
الأسود مورغان فريمان. هو من يحذر 

الناس من القيامة القادمة وهو من 
يبشرهم بالنجاة.

استمر الأمر. في مسلسل ”24“، 
الذي كان من أشهر المسلسلات 

في مرحلة تحول التلفزيونات إلى 
المسلسلات الطويلة والمنتجة بعقلية 
سينمائية، كان الرئيس أسود (قدمه 

الممثل الأسود دينيس هيسبرت) 
ورئيس موظفي البيت الأبيض أخاه 

أسود (قدمه الممثل الأسود ديفيد 
وودسايد) والذي أصبح رئيسا بعد 

اغتيال أخيه الرئيس. نحن هنا نتحدث 
عن مواسم متعاقبة لأشهر مسلسل 

استمر تقريبا طوال عهد بوش الابن.
علقت الصورة في عقل المشاهد. 
الرئيس بوش الابن محاط بقيادات 

من السود في الحقيقة، والممثل 
كيفيرسثرلاند (بدور محوري في 
مسلسل ”24“ عن الأمن القومي 

الأميركي) لا يثق إلا بالرئيس الأسود. 
هناك تفاصيل كثيرة أخرى على 

الشاشة ليس هنا مجال للحديث عنها 
بالطبع. وصلت المبالغة في تقديم 

الأسود بصورة استثائية لدرجة أن 
فيلم ”بروس جـلّ جلاله“ قدم الممثل 

مورغان فريمان كذات إلهية متجسدة 
على الأرض.

الأميركي أصبح متهيئا لتقبل 
الشخصية، أحقيقية كانت أم متخيلة 

دراميا.

تركة ثقيلة لبوش الابن

كانت الرئاسة الثانية لبوش 
الابن كارثية. فوضى العراق أنهت 

كل إحساس بالنصر. نزفت الميزانية 
وعبرت كلفة الحرب الترليون دولار. 
نفط العراق لعشرات السنين ما كان 
سيعوض. والحلفاء تركوا الولايات 

المتحدة تدفع والأعداء تفرجوا عليها 
تنزف.

كان الديمقراطيون ينتظرون 
فرصة أضاعها آل غور نائب بيل 
كلينتون. وكان التغيير ضروريا. 

الجمهوريون مهدوا الطريق ”بصريا“ 

لكن الديمقراطيين كانوا مستعدين 
سياسيا.

باراك أوباما الغامض كان 
الشخصية المناسبة. ونجحت المحاولة 

وأصبح رئيسا.
كان وصول أوباما للرئاسة يعالج 

واحدة من عقد أميركية لا يتوقف 
الآخرون في العالم من تعيير الولايات 

المتحدة بها. الرئيس يجب أن يكون 
أبيض. ها هو رئيس أسود. الرئيس 

يجب أن يكون رجلا. كانت هيلاري 
كلينتون على دكة الاحتياط تنتظر 

دورها. والرئيس يجب أن يكون 
بروتستانتيا. لم تستمر رئاسة جون 

كينيدي الكاثوليكي في الستينات 
طويلا فقد تم اغتياله. وها هو جو 

بايدن الكاثوليكي على دكة الاحتياط 
الثانية. لا أعرف إن كان الحديث عن 

رئيس أميركي يهودي في قادم الأيام 
واردا. هم أقلية حقيقية وإن كان 

نفوذهم كبيرا في الولايات المتحدة.
الآن يتشكى الرئيس الباطني 

أوباما من قلق البيض الذي أوصل 
شخصية مثل دونالد ترامب إلى 

الرئاسة. كان، مثل طبعه دائما، قد ترك 
الحكم للحظة الأخيرة. عبارات الاتهام 

كتبها في الجزء الأول من مذكراته 
بعد أن تأكد أن جو بايدن قد فاز وأن 
ترامب انتهى. تسلل، كما كان يصف 
نفسه عندما يريد أن يدخن سيجارته 

اليومية اليتيمة، إلى ركن وكتب 
العبارة ونسي أن خطط وسياسات 
الحزب الجمهوري ”الأبيض“ كانت 

السبب في وصوله، تلك الذكية منها 
أو الخرقاء التي صنعها جورج بوش 

الابن صناعة بيده.

 القاهــرة – فتــــح تصميــــم الحكومــــة 
الإثيوبية على تنحية الأدوات الدبلوماسية 
جانبا ومحاولة حســــم الحــــرب في إقليم 
تيغــــراي بالوســــائل العســــكرية، المجــــال 
للمراقبــــين للحديث عــــن تداعيات وخيمة 
علــــى دول الجوار، تتجاوز مســــألة نزوح 
اللاجئــــين التقليديــــة، وقد تصــــل إلى حد 
التدخل المباشر، بحكم التشابكات العرقية 

والسياسية والأمنية في المنطقة.
والاتحــــاد  المتحــــدة  الأمم  وحــــذرت 
الأفريقــــي أخيرا من احتمال امتداد القتال 
إلى مناطــــق أخرى في إثيوبيــــا، وزعزعة 
اســــتقرار منطقة القــــرن الأفريقي برمتها، 

وهي إشــــارة تنطوي على دلالة بالغة بأن 
الحــــرب يمكــــن أن تقود إلى خلــــط أوراق 
كثيرة في إقليم يعاني من هشاشــــة كبيرة 
فــــي الأمــــن والاســــتقرار، ولــــم يتمكن من 

تجاوز حروبه السابقة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الســــبت، 
أن هجومــــا صاروخيا وقــــع على مطارين 
في ولاية أمهرة المجــــاورة لمنطقة تيغراي 
الشــــمالية، وأصاب أحدهما مطار جوندر 
وألحــــق به أضرارا، في حين ســــقط الآخر 
فــــي نفس التوقيت خــــارج مطار بحر دار، 
وهــــي دعوة صريحة لمزيد من تدخل قبيلة 

الأمهرا في المعارك الدائرة.

وحاولـــت حكومـــة تيغـــراي تجنـــب 
نطـــاق  توســـيع  وعـــدم  الخيـــار،  هـــذا 
الحرب، عندما أشـــارت إلى أن الضربات 
الصاروخية اســـتهدفت قواعد عسكرية، 
وجـــاءت رداً على ضربـــات جوية نفذتها 
الحكومـــة المركزيـــة في منطقـــة تيغراي 

الشمالية.
وتواترت معلومات حول قيام إثيوبيا 
بســــحب قواتهــــا العاملة فــــى الصومال، 
وتقدر بنحــــو ثلاثة آلاف جنــــدي، وتعمل 
بشكل منفصل عن قوات الاتحاد الأفريقي 
لحفظ الســــلام (يونيصوم)، وكذلك تنوي 
أديــــس أبابــــا ســــحب قواتها مــــن منطقة 

أبيي المتنازع عليها بين دولتي الســــودان 
وجنوب الســــودان، وتعمل ضمن القوات 

الدولية لحفظ السلام.
تعكــــس هذه التوجهات اشــــتداد حدة 
المعارك في إقليم تيغراي المســــلح تسليحا 
جيدا، والذي أعلن النفير العام بين جميع 
الســــكان للتصدي لما يعتبره غزوا من قبل 
الحكومة المركزية التــــي تؤكد عزمها على 

المضي قدما في الحل العسكري.
عطيــــة  السياســــي  المحلــــل  وأشــــار 
إخمــــاد  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  عيســــوي، 
التحــــرك العســــكري فــــي تيغــــراي بــــات 
أمــــرا صعبًــــا، ويحتاج المزيد مــــن التدفق 
لقــــوات الحكومــــة المركزية، بمــــا يتخطى 
ســــحب بضعة آلاف من القوات الإثيوبية 
فــــي الصومال، والتــــي ذهبت فــــي مهمة 
المتطرفــــة،  الشــــباب  حركــــة  مكافحــــة 
العمــــق  إلــــى  عناصرهــــا  تســــلل  ومنــــع 

الإثيوبي.
ويخشــــى متابعــــون أن تــــؤدي هــــذه 
الخطــــوة إلــــى تمكــــين قــــوات الشــــباب 
انتصــــارات  تحقيــــق  مــــن  الصوماليــــة 
جديدة، ومــــد نفوذها إلى مناطق مجاورة 
للصومال، تشــــن فيهــــا هجماتها، فخروج 
القــــوات الإثيوبية يتــــرك فراغا، ولا توجد 

قوات جاهزة يمكن أن تملأه حاليا.
أن  لـ“العــــرب“،  عيســــوي  وأضــــاف 
ســــحب أديس بابــــا لجنودها المشــــاركين 
فــــي عمليــــات حفــــظ الســــلام فــــي أبيي، 
يتطلــــب وقتًا كــــي تســــتطيع إدارة قوات 
حفــــظ الســــلام اســــتبدالها بقــــوات مــــن 
دول أخــــرى، فعــــدد الجنــــود الإثيوبيــــين 
جنــــدي،  آلاف   5 يناهــــز  العاملــــين 
وهو رقم ليس من السهولة تدبيره سريعا.
وقد يفضي سحب القوات الإثيوبية 
من أبيي بـــدون ترتيبات مســـبقة إلى 
فـــراغ آخـــر، قد تســـتغله ميليشـــيات 
مســـلحة على جانبي الســـودان لإعادة 
توتير الأوضاع بعـــد فترة من الهدوء، 
تســـببت  التـــي  التوازنـــات  وتنقلـــب 

في منـــع الالتحامـــات بـــين الدولتين.
ولفت عيسوي إلى أن انتصار الحكومة 
الإثيوبيـــة فـــي الحرب عمليـــة صعبة، 
فمرجح أن تلجأ قـــوات تيغراي، ويبلغ 
عددهـــا حوالـــي 250 ألفا، إلـــى العمل 
الســـري الذي تجيـــده جـــراء خبرتها 
من كثرة المعارك التي خاضتها، وشـــن 
هجمات خاطفة على معســـكرات تابعة 

لأديس أبابا.
المركزية  الحكومـــة  تحتـــاج  ولذلك 
لزيادة التعزيزات العسكرية في أنحاء 
البلاد، وامتلاك تشكيلات نوعية قادرة 
على حســـم المعارك التي ستأخذ شكل 

حرب عصابات.
وحذر مراقبون مـــن احتمال تدخل 
إريتريـــا، والتي تناصـــب قادة تيغراي 
العـــداء منـــذ زمن طويـــل، كمـــا تهدد 
امتداد  وإمكانيـــات  النـــزوح  تداعيات 
شـــرارات الصراع العنيـــف إلى كل من 
الصومال والسودان، بكارثة كبيرة في 

منطقة القرن الأفريقي.
فـــي  المصـــري  الخبيـــر  وأوضـــح 
الشـــؤون الأفريقيـــة، المقيم فـــي دبي، 
حمدي عبدالرحمـــن، أن هناك حالة من 
الانسداد السياســـي العام بعد إصرار 
رئيس الحكومة آبـــي أحمد على إتمام 
العملية العسكرية حتى الإطاحة بحكم 

الجبهة الشعبية لتحرير اتيغراي.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ثمـــة مخاوف 
مـــن تداعيـــات الحـــرب علـــى الداخل 
ودول الجوار، حيث تشـــارك قوات من 
الأمهرا مباشـــرة في الصـــراع، وتقاتل 
فـــي الصفـــوف الأماميـــة مـــع الجيش 
الاتحادي، بما يشي بأن الحرب يصعب 

توقع نهاية قريبة لها.
ومعـــروف أن هنـــاك نزاعات حدودية 
بين الأمهـــرا والتيغراي، كما أن مصطفى 
محمـــد عمـــر زعيـــم الإقليـــم الصومالي 
(الأوجاديـــن) انحاز لصالـــح الدفاع عن 
رئيس وزراء إثيوبيـــا، بما يخلط الكثير 

من الأرواق، ويقلل من فرص الاســـتجابة 
للتحذيرات الخارجية.

تصميـــم  أن  عبدالرحمـــن  وأضـــاف 
آبي أحمد على ما يســـميه إنفاذ القانون 
وتحقيق العدالة بحق قادة جبهة تيغراي 
الذين يتهمهم بالاعتداء على مقر القيادة 
الشـــمالية في الإقليم، ســـوف يطيل أمد 
الصراع ويعمق آثـــاره التي قد تقود إلى 
إيجاد مبـــررات لتفتيت الدولة الإثيوبية، 
الأمر الذي يحمل معه تأثيرات إقليمية قد 

يصعب تطويقها.

وتعيـــش إثيوبيـــا وغالبيـــة الـــدول 
المجاورة وســـط براكين من التشـــابكات 
الاجتماعيـــة، ويمكـــن أن تنفجـــر في أي 
لحظة، فالحرب في تيغـــراي ربما تخرج 
عن عقالها، وتلقـــي بحممها على منطقة 
عانـــت طويـــلا مـــن كثافـــة الصراعـــات 
والتوتـــرات، وعرفـــت الحـــروب الأهلية، 
ومـــا نجم عنهـــا من مخاطر جســـيمة، لا 
يزال شـــبحهها يخيم على بعض الدول. 
ومهـــدت الطريـــق إلـــى التوســـع لحفر 
مصطلح الحـــروب بالوكالة، بما أدى إلى 
صعوبة إخماد الكثير من النزاعات، وإذا 
وضعت إثيوبيا قدميها في فضاء الحرب 
الأهلية، مـــن الممكن ضخ دماء جديدة في 
عروق الحروب بالوكالة، التي هدأت ولم 
تتوقـــف، وتجد فيها قوى خارجية فرصة 

لتصفية بعض الحسابات الإقليمية.

الأحد 42020/11/15
السنة 43 العدد 11882 سياسة

هل أوصل الجمهوريون رئيسا أسود 
إلى البيت الأبيض ثم ندموا

نيران الحرب في إثيوبيا تقترب من دول الجوار

أوباما مخطئ أو تعمد الخطأ

مخاوف من تداعيات 
الحرب على الداخل 

ودول الجوار

حمدي عبدالرحمن

إخماد التحرك 
العسكري في تيغراي 

بات أمرا صعبًا

عطية عيسوي

هل تخرج الحرب في تيغراي عن عقالها

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق  
 مقيم   في   لندن

االزلزبيبيديدي هيهيثمثم

لندن في مقيم

كتاب الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما يتناسى حقيقة 

التمهيد الذي قام به الرؤساء 
الجمهوريون والإعلام وهوليوود 

للسياسي الأسود لشعب 
أميركي كان غاطسا في التمييز 

العنصري لحد وقت قريب

التشابكات العرقية والسياسية والأمنية في إقليم تيغراي تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي
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